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تلميذايتحو!لالشرسالمهاجم

المستشرقين،عنلاذغانقذاقذتمقدكان

الطلبةمنكبيرلحشدمحاضرةخلال

.لفيردي"عايدة"أوبراحولوالأساتذة

في،عاقا18حوالىقبلذلككان

كنثحيثديفي!ن،-كاليفورنياجامعة

ومنسئقا،المياهمصادرقسمفيطالتا

وعضؤا،فلسطينلطلبةالعائمللاتحاد

الأجانبللطلابمحليةمنظمةفي

مناهضةحولنشاطهايتمحور

أشكالهما.بكافةوالعنصريةالاستعمار

سعيدإدواردأرىكنث،الحينذلكفي

بحتة،فلسطينيةعدسةخلالمن

المرحلة-تناقضاتمنمعانمهااكتسبت

المفكرهذاوكانأشذهاعلىوكانت

خضفها،فييغوصالعالميئوالناشط

المعضلةمنجزءابها:ويتأثرفيهايوتر

والأزمةالفلسطينيةالسياسية

بتسارعتتبلورأخذثالتيالبرنامجية

التفرقةضذالنشطاءأحذكنث

وأحذأفريقيا،جنوبفيالعنصرية

تقريرفيالشعوبحقعنالمدافعين

أقضيوكنثالمنقوصغيرمصيرها

الصحيفةمركزبينأياميمعظم

منبر-التقدميةالجامعيةالأسبوعية

رمزفيوبيتءخشبيئ-التالثالعالم

الجامعة،وسطآخرينطلابمعبنيئه

أفريقياجنوبسكانمعاناةإلىإشارة

الشبابمنوكغيري.الأصليين

كنث-التقذميئوالعربيئالفلسطينيئ

جديدطراؤمنناش!مفكز

زكبولثسه4!دىا*

الاستعمارلهيمنةالمناهضةالعالميةالحركةمنأساسياركتافلسطينأرى-أزالوما

بسعيد.الأوللقائيكانالسياسيئالمنطلقهذاومنالغربإمبرياليةواستبداب

حسصينالملكبين891دشباطفيأئرمالذي"عفان"اتفاقعنلأحاورهمتحفزاكنث

العاصمةفيغقدثالتيالفلسطينيئالوطنيئللمجلسعشرةالسابعةالدورةوعن،وعرفات

أعقابفيجاءالذيريغانمشروعأومبادرةوعن،8491عامالثانيتشرينفيالأردنية

واصطفافات:دوليةتناقضاتومرحلةفلسطينيئ،داخليئصراعمرحلةتلككانت.فاسقمة

مؤخزا.إلأالكارثيةوإفرازائهامعائمهاتئضحلم

وأ"الاستشراق"عنللحوارفيهمكانلا،السياسيةالناحيةمنعاصقابسعيدلقائيجاء

رآهبماالإشادةيحاولهو؟وعتابمواجهةلقاءكان.والإسلامللعربالغربيئالمفهومعن

القائمالسياسيئالبرنامبئأهاجموأنا،صغيرةكانتمهماالمرحلةتلكفيإيجابياتمن

يحاورنيراحفقدبيننا؟هدأتماسرعانالعاصفةلكن.منهجزءاسعيذاباعتباريآنذاك

تكريمهحفلوقثجاءإنومامبهوزاإليهأستمعوأنا،ومدلولاتهالاستعمارفهمكيفيةحول

وكتابات(العملاقالشيوفي)المفكزغرامشيعلىالهادئالحوازانصدثحتىاليومذلك

الآسيوك!الإنتاجنمطحولماركسكارلأطروحةنقبإلىووصفناوكابرال،فانونفرانز

."الاستشراق"مفهومفيذلكووضعية

وكيفسعيد،وتلميذءلإدواردفحاويىإلىاليومذلك،الشرشالمهاجتمأناتحو!لث،كيفأما

إلىالوقتذلكفيالآخرعنواحذناباعدئتاالتيالفلسطينيةالخصوصيةمنانتقلنا

منالناشطهذامعالفكريةالعلأقةسمةهيفتلككثيزا،تقاربناحيثالعالميةالعمومية

جديد-طراز

تلكفيسياسي!االنشطاءللطلبةالأو4الاجتماغجاء-أعتقدماعلى-أسبوعحوالىبعد

منبرصفحاتعلىمعهأجريئهامقابلةمننشرناهوماسعيدإدواردزيارةلتقويمالجامعة

معرفتهمبسببإدواردعلىكاسخاسياسياهجوقامئيينتظرالجميعكانالثالثالعالم

وبئثث،دوريجاءوعندماالوقتذلكفيالفلسطينيةالقيادةبرناحجمنالسياسيئبموقفي

الحيز-ذلكفيالفلسطينيئموقفهمعالجذرفيبخلافيجدلأالمرتبط-بهالشديذاعتزازي

إدواردمعالرحلةوبدأت،الطلبةمعظماذهانفييدوركانعفامعئزاالرأفيهذاجاء

إلأفيهايخمعنالارحلة.تناقضءولقاءرحلةجديد.طرازمنالناشطالمفكزهذاسعيد،

.المتحدةالولاياتفيالعملبرنامبئ

السياسيئالبرنامجيئالمستوىعلىالفلسطينيةالفئاتمعتناقضهفيسعيدإدواردأذخل

والبرنامجالنظريةبينالعلاقةجدليةتقويتميحئمالذيالفكرفيالاستقرارعدممننوغا

البرامبئشئتنبطكيفأتساعلومازلثكنثإذفيئ،سعيدإدواردتأثيراتأهتمذلككان

تضئمنلاتاريخيةنحظريةءوقراءةصأسسيعلىتعتمدبرامجتحزر،لحركةالسياسية

-!جمص!!\



الهدفتحقيقبلوحدهاالاستمرارية

ماسياففيالتساؤلهذاإنأيضتا؟

وبرنامجتافكرياسعيدإدواردقذمه

صعتاوتحدياجاذاحافزايقذم

الثورةفيحقيقيةمعضلاتعنللإجابة

سعيدإدوارديتعزضلم.الفلسطينية

تعزضولكئهالطبقيئ،للتناقض

يتبنلم.والوطنيئالحضارفيللتناقض

تبئىولكئهجذريا،نهخاالمسنخالكفاخ

علىيعوللمبعمومياتهاالمقاومة

النضاللقيادةالسياسيةالأحزاب

ضرورةعلىشذدولكئهالتحررفي،

عنفلحتميةينطرلم.المنطمالعمل

لمالجلاد.عنفعزىولكئه،الضحية

الكلاسيكيئبالمفهوميساريايكن

ضذشديذامحارتاكانولكئهلليسار،

الحضارفيوالاستعمارالكولونيالية

وأناعليئ،نفشهسعيدقزضنوهكذا

الكينونةوعلىنفسيعلىفرضث

منأساسياركتاالفلسطينيةالسياسية

إدوارداستقالأنوبعد.المرحلةسمات

وقذمالفلسطينيئالوطنيئالمجلسمن

وأداءأوسلوضذاللاذعهجوفه

بينالمسافةبدأت،الفلسطينيةالسلطة

تقلالسياسيئوبرنامجهسعيدفكر

نأعلىمؤشئزاذلكوكان.إليئبالنسبة

معالفكرفيالطرحتلاقيحتمية

إلىأساشاترتكزالسياسيئالبرنامج

وخشيمالنضالتناقضاتإفرازات

فيالعديذفيهش!وقتصففي.أطرافه

بسبب"الدولتئيئ"مسارنقدجدوى

أئبتعنه،كسعيدعمالقةمفكزيندفاع
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الأطرافبينالعلاقةبطبيعةبلالليبراليئ،الإرادوكببالعاملئخسملاالنتائجأنالصراغ

بأطيافه-الواحدةالدولةبرنامجإلىمتسارعةعودةنرىاليومنحنفها.المتناقضة

المفنهزالنقدهذاعنابتعدأنبعدالصهيونيةالكينونةطبيعةنقدإلىعودةونرى-المختلفة

الجلأدبينللتعايشمعادلةيجدأنجاهذايحاولخلالهاكانطويلةفترةالعربى

والضحية

الفلسطينيئالنمنمنجزءسعيد

المصالحةهذهأنوعلى،والنظريةالبرنامجبينالمصالحةضرورةعلىعملياليؤكدسعيدجاء

ذاتيئإرادويبسببشلاوتتباعدتتجاذبالتيوأطرافهاوتناقضائهاالتاريخيةصيرورئهالها

لهذهتجسيذاإليئبالنسبةسعيدإدوارديمتل.أيضتاالمتناقضةالموضوعيةالأسبابلمجملبل

إنسانيامشروغاومايزالكانفهو!البرنامجيةوصعوباتهاالفكريةبتعقيداتها،التناقضات

فيهويؤئربهيتأتر،التاريخيئالحدثوسطفينفشهيطرحبعدءعالميئذاوطنيا

معفقايكنولمالنصن،هذامنجزءاكانبلالفلسطينيئ،النصنخارجمنإدوارديأتلم

كان،عالميةفكريةومدرسةمبدغانموذخاكانو!!فهوصنعهفيشريأبل،عليهخارجيا

إلىبنسبةجميغانتحفلهاكما..الجزئيةمسؤوليتهتحفلوفلسطينياعربياسياستاأيضتا

الذيالسياسيئللناشطنموذخاليضعسعيدجاء.ضذهالنضالأوالقرارصئنعمنموقعنا

النزاهةضمانبحخةالنشاطيةمنيفربولاواحد،وقتفيويخصثصهاالإنسانيةيعولم

تغييزيحاوللاالذيفالمفكز.معهاومتفاعلأسماتهامحذذافيهايثخرطبل،الموقففي

سعيديكئهلمماوهذا-الحدثخارجمعفقإلأهوماالتاريخمسار

جاءوهكذا.قومئتيأناآفهمكماقومياأجدهلمولكنعنيذا،عربياسعيدإدواردفيرأيث

بلدوفيتحزر،مشروغالعولمةعالموفيعروبيا،المهجرفيالعربيئيكونكيف.السؤال

الحالهوكما-نفسهالوقتفيوهو،المواطنةفيحقهعنمدافقاالمتحدةكالولايات

فيه؟جدللاعودةمشروع-الفلسطينيئ

الإنسانيئ،التحزرمشروعفيانخرطوافنأكتافيعلىالملقاةالمرحلةمسؤولياتهيتلك

وفيالأمالوطنإلىوالعودةالطبقيئ،والتحزرالديموقراطيئ،والتحررالوطنيئ،والتحرر

جميغاونأتي،مواقفمنهوانتقاهماأووسعهفيماليتحفلسعيديأتيالمسؤولياتهذه

منهابعضتاحملفقدسعيد،أما.المسؤولياتتلكمنموقغناأيضتالنحذد-كسعيدتماقا-

؟الملقاةالمسؤوليةيحذدعفنتساؤلأعليئعنوةطزخهذاوبحملهالآخر.البعضنيخملولم

لكلالإيجابياتطرحعلىنصزشموليتنا،فيمثاليينكالأنبياء،نكونأنعليناوهل

فيتثخرط،مسؤوليةمنتخملهمامنهاتخمل-قضيةأصحابأئناأمالمعضلأت؟

الحمل؟فيشركائناومعذاتنامعخلالهمنونتناقضبرنامجها



وجدته:وهكذاسعيد...أرىهكذا

جعلهكمانبيايكنلم.قضيةصاحب

لمالأنبياء.شعبمنجزءبل،البعض

مشروغبل"داعتا،(أو""هاديايكن

فينموذجياأصبحللتحزر،متقذئم

معالنضالعلىوأصزسماتهبعض

الآخر.البعضفيالذات

فيسعيدإدواردتأثيريئحصرلم

بل،الفذوالأدبيئالنظرفيإسهامه

المفكزمنمتطوزاطوازاليخلقائشع

آئبت،النرجسيةعنفبابتعادهالناشط

مواقفيتخذأنالمفكزعلىغئيبلاأن

فيكانتوإنحتىعنها،ويدافععلنية

العربيئالمفكرعلىأنوآئتت.الأقلية

وأنالمسورةأبراجهمنيخرجأن

ذلككانولوأمتهلمشروعنفشهيسخر

جزئيا

رنشماويإلياس

منيفربلاالذيالسياسيللناشطنموذتجاسعيدوضع

الموقففيالنزاهةضمانبحجةالفشاطية

والاتفاقالاختلافيتجاوزما

نراهلابأنمعهنختلفلاأنالعيبمنبلسعيد،إدواردمعنختلفأنالعيبمنليس

المشقةمتعة.النضالفيماوأجملسعيد،فيماأجملوهذا.شعبنامسيرةفيشريكا

.العاجأبراجعنرغقاالنصرومتعة،العاجأبراجخارج

واتفقث،المتحدةالولاياتفيالعربيةالمؤسساتدورحولسعيدإدواردمعكغيرياختلفث

اختلفناأواتفقناماالمهئمليسالمستبذ.العالميئالنظامهذافيدورناحولكغيريأيضتامعه

فييشاركالأخير،اليومحتى،التناقضاتمعركةفيكانسعيذاأنالأهمبلفقط،عليه

وخارجه.عليهمعفقايكونأنمنبدلأويصنعهالقرار

تقصئيعلىوختتا،نوعيةنظريةمساهماتالنشطاءمنوللملايينإدواردليقذمنعم

نفسهمنجعلأئههيسعيدخصوصيةولكن.حقيقةهذهالحوارمساحةوتوسيعالنظرية

وأالاتفاقعنالنظربغضنهو،يرىكماالأمةيخدمفكرياومشروغاوطنتامشروغا

الملايين.قلوبإلىمقزتجاجعلهماتماقاوهذامعهالخلاف

مسيرةفييقفأنعلى-ومنهكامتعتا-وإصرازهالمستشفىمنعودتهننسىوكيف

لجيشبحجررجفننمسىكيفأو؟الحدثمنجزءاليكوننيويوركفيالثانيةالعودة

القرار..فيمشاركتهأو"الحضارفي،"الاحتلاللجيشبقلمصرجفهأوالإسرائيليئ،الاحتلال

إ؟مصيتاأومخطئا

وسيبقى.كان-قضيةالإنسان

ديفس
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